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35914 ‐ الحمة من الابتلاءات

السؤال

أسمع كثيرا عن أن هناك حماً عظيمة لوقوع الابتلاء عل الناس ، فما ه هذه الحم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم للابتلاء حم عظيمة منها :

1- تحقيق العبودية له رب العالمين

فإن كثيراً من الناس عبدٌ لهواه وليس عبداً له ، يعلن أنه عبد له ، ولن إذا ابتل نص عل عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك

َلع تْنَةٌ انْقَلَبف تْهابصنْ ااو نَّ بِهااطْم رخَي هابصنْ افٍ فَارح َلع هدُ البعي نالنَّاسِ م نمو ) : هو الخسران المبين , قال تعال

وجهِه خَسر الدُّنْيا والآخرةَ ذَلكَ هو الْخُسرانُ الْمبِين ) الحج/11 .

2- الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمين ف الأرض

قيل للإمام الشافع رحمه اله : ايهما افضل : الصبر أو المحنة أو التَّمين ؟ فقال : التَّمين درجة الأنبياء ، ولا يون التَّمين

إلا بعد المحنة ، فإذا امتحن صبر ، وإذا صبر من .

3- كفارة للذنوب

روى الترمذي (2399) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال النب صل اله عليه وسلم : ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة

ف نفسه ، وولده ، وماله ، حت يلق اله وما عليه خطيئة ) رواه الترمذي (2399) وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

. (2280)

وعن انَسٍ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا اراد اله بِعبدِه الْخَير عجل لَه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا ،

واذَا اراد اله بِعبدِه الشَّر امسكَ عنْه بِذَنْبِه حتَّ يواف بِه يوم الْقيامة) . رواه الترمذي (2396) وصححه الألبان ف السلسلة

الصحيحة (1220) .
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4- حصول الأجر ورفعة الدرجات

ةكشَو نم نموالْم يبصا يم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نروى مسلم (2572) ع

فَما فَوقَها الا رفَعه اله بِها درجةً ، او حطَّ عنْه بِها خَطيىةً ) .

5- الابتلاء فرصة للتفير ف العيوب ، عيوب النفس وأخطاء المرحلة الماضية

لأنه إن كان عقوبة فأين الخطأ ؟

6- البلاء درس من دروس التوحيد والإيمان والتوكل

يطلعك عملياً عل حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف ، لا حول لك ولا قوة إلا بربك ، فتتوكل عليه حق التوكل ، وتلجأ إليه

ين يلوذ بمولاه ، وضعيف يلجأ إلحق اللجوء ، حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاء ، والعجب والغرور والغفلة ، وتفهم أنك مس

القوي العزيز سبحانه .

قال ابن القيم :

" فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا ، واله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من

الابتلاء والامتحان عل قدر حاله ، يستفرغ به من الأدواء المهلة ، حت إذا هذبه ونقاه وصفاه : أهله لأشرف مراتب الدنيا ،

. عبوديته ، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه " انته وه

" زاد المعاد " ( 4 / 195 ) .

7- الابتلاء يخرج العجب من النفوس ويجعلها أقرب إل اله .

نَس قَالن ابِيع بالر نغَازِي " عات الْمادزِي " ر فين بونُس بى يور ( متثْرك مْتبجعذْ اا ننَيم حويو ) : لهقال ابن حجر : " قَو

: قَال رجل يوم حنَين : لَن نُغْلَب الْيوم من قلَّة , فَشَق ذَلكَ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَانَت الْهزِيمة .."

قال ابن القيم زاد المعاد (3/477) :

" واقتضت حمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والسرة مع كثرة عدَدِهم وعدَدِهم وقوة شوكتهم ليضع

رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول اله واضعا رأسه منحنيا عل فرسه حت إن ذقنه تاد تمس

. انة لعزته " انتهسرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واست

وقال اله تعال : ( وليمحص اله الَّذِين آمنُواْ ويمحق الْافرِين ) آل عمران/141 .
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: (4/239) قال القاسم

" أي لينقّيهم ويخلّصهم من الذنوب ، ومن آفات النفوس . وأيضاً فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين ، فتميزوا منهم.

.........ثم ذكر حمة أخرى وه ( ويمحق الافرين ) أي يهلهم ، فإنهم إذا ظفروا بغَوا وبطروا ، فيون ذلك سبب دمارهم

وهلاكهم ، إذ جرت سنّة اله تعال إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب الت يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ،

ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ف أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم ... وقد محق اله الذي حاربوا

. فر جميعاً " انتهال ه عليه وسلم يوم أحد وأصروا علال ه صلرسول ال

8- إظهار حقائق الناس ومعادنهم . فهناك ناس لا يعرف فضلهم إلا ف المحن .

حقائقهم ؛ فصار المؤمن إل عافية مستورون ، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إل قال الفضيل بن عياض : " الناس ما داموا ف

إيمانه ، وصار المنافق إل نفاقه " .

فَقَال وا لَهرر فَذَكب ِبا َلنَاس ا اءاء ‐ فَجرسب الاقع نعير ‐ يثنَاس ك ناُفْتُت : ة قَاللَمس ِبا نل" عالدَّلائ" ف قهيى الْبوور

: اشْهد انَّه صادِق . فَقَالُوا : وتُصدِّقه بِانَّه اتَ الشَّام ف لَيلَة واحدَة ثُم رجع الَ مة ؟ قَال نَعم , انّ اصدِّقه بِابعد من ذَلكَ ,

اصدِّقه بِخَبرِ السماء , قَال : فَسم بِذَلكَ الصدِّيق .

9- الابتلاء يرب الرجال ويعدهم

لقد اختار اله لنبيه صل اله عليه وسلم العيش الشديد الذي تتخلله الشدائد ، منذ صغره ليعده للمهمة العظم الت تنتظره

والت لا يمن أن يصبر عليها إلا أشداء الرجال ، الذين عركتهم الشدائد فصمدوا لها ، وابتلوا بالمصائب فصبروا عليها .

نشأ النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يتيماً ثم لم يلبث إلا يسيرا حت ماتت أمه أيضاً .

واله سبحانه وتعال يذكر النب صلّ اله عليه وآله بهذا فيقول : ( ألم يجدك يتيماً فآوى ) .

فأن اله تعال أرد إعداد النب صلَّ اله علَيه وسلَّم عل تحمل المسئولية ومعاناة الشدائد من صغره .

10- ومن حم هذه الابتلاءات والشدائد : أن الإنسان يميز بين الأصدقاء الحقيقيين وأصدقاء المصلحة

كما قال الشاعر:

بريقـ ه الشدائد كل خير وإن كانت تغصصنجزى ال

عرفت بها عدوي من صديق ري لها إلا لأنوما ش
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11- الابتلاء يذكرك بذنوبك لتتوب منها

واله عز وجل يقول : ( وما اصابكَ من سيىة فَمن نفسكَ ) النساء/79 ، ويقول سبحانه : ( وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت

ايدِيم ويعفُوا عن كثيرٍ ) الشورى/30 .

فالبلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة ؛ فإنَّ اله تعال يقول : ( ولَنُذِيقَنهم من العذَابِ الأدنَ دونَ العذَابِ

الأكبرِ لَعلهم يرجِعونَ ) السجدة/21 ، والعذاب الأدن هو ند الدنيا ونغصها وما يصيب الإنسان من سوء وشر .

وإذا استمرت الحياة هانئة ، فسوف يصل الإنسان إل مرحلة الغرور والبر ويظن نفسه مستغنياً عن اله ، فمن رحمته

سبحانه أن يبتل الإنسان حت يعود إليه .

12- الابتلاء يشف لك حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور

وأن الحياة الصحيحة الاملة وراء هذه الدنيا ، ف حياة لا مرض فيها ولا تعب ( وان الدار الآخرةَ لَهِ الحيوانُ لَو كانُوا

يعلَمونَ ) العنبوت/64 ، أما هذه الدنيا فند وتعب وهم : ( لَقَد خَلَقنَا الانسانَ ف كبدٍ ) البلد/4 .

13- الابتلاء يذكرك بفضل نعمة اله عليك بالصحة والعافية

فإنَّ هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان معن الصحة والعافية الت كنت تمتعت بهما سنين طويلة ، ولم تتذوق حلاوتهما ، ولم

تقدِّرهما حق قدرهما .

المصائب تذكرك بالمنعم والنعم ، فتون سبباً ف شر اله سبحانه عل نعمته وحمده .

14- الشوق إل الجنة

لن تشتاق إل الجنة إلا إذا ذقت مرارة الدنيا , فيف تشتاق للجنة وأنت هان ف الدنيا ؟

فهذه بعض الحم والمصالح المترتبة عل حصول الابتلاء وحمة اله تعال أعظم وأجل .

واله تعال أعلم .


